
لهــذه الأســباب تــدين ألمانيــا حركــة مقاطعــة
“إسرائيل”

, مايو  | كتبه ندى إيليا

ترجمة وتحرير نون بوست

في السابع عشر من أيار/مايو، وفي خطوة مفاجئة أذهلت العديد من المراقبين على حين غرة، أصدر
البوندسـتاغ الألمـاني، قـرارًا يـدين حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات، معتـبرا إياهـا
معاديـة للساميـة. وحظـي هـذا القـرار غـير الملُـزم، الـذي اقترحـه الحـزب الـديمقراطي المسـيحي الحـاكم
والحزب الديمقراطي الاشتراكي، بدعم مختلف الأحزاب الألمانية بما في ذلك الليبراليون وحزب الخضر

الألماني.

في هـذا السـياق، قـدّم حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا اليميـني المتطـرف اقتراحًـا خاصًـا يـدعو إلى فـرض
حظر كامل على حركة المقاطعة، في حين أن الحزب اليساري الألماني، المعروف باسم دي لينكه، لم يدعم
اقتراح الحكومة، بل قدم اقتراحه الخاص، الذي يدعو إلى إدانة أي تصريحات معادية للسامية قد

تقدّمها حركة المقاطعة.

تفسير مقنع
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في الواقـع، بـدأت المقـالات المثـيرة للقلـق في الانتشـار، بعـد فـترة وجيزة مـن ادعـاء البعـض أن ألمانيـا هـي
“أول بلـد في العـالم يجـرمّ حركـة المقاطعـة علـى إسرائيـل”. وعلـى سبيـل المثـال، وخلال إحـدى المقـابلات،
ــه قــائلا: “لقــد وافــق ــرلين مقــراً ل أورد الخــبير الاقتصــادي الســياسي، شــير هيفــر الــذي يتخــذ مــن ب
البوندســتاغ الألمــاني للتــو علــى تشريــع لم يســبق لــه مثيــل، يــدين حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات
وفرض العقوبات، واصفا إياها بأنها معادية للسامية وغير شرعية. كنتيجة لدلك، يجعل هذا القرار

من ألمانيا الدولة الأولى والوحيدة في العالم التي تجرمّ حركة المقاطعة”.

الدافع لتجريم المقاطعة، ينبع من الرغبة في التغلب على ذنب المرء الناجم عن
الهولوكوست.

مــن هــذا المنطلــق، يقــدم هيفــر تفســيرًا مثــيرًا للاهتمــام (إن لم يكــن مقنعًــا) لتبريــر إدانــة ألمانيــا لمقاطعــة
كـد مـرتين أن المفـتي العـام إسرائيـل. كمـا أشـار هيفـر إلى أن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو أ
للقـدس، الحـاج أمين الحسـيني، هـو أول مـن اقـترح فكـرة إبـادة اليهـود، وليـس أدولـف هتلـر. علاوة
ـــالذنب إزاء ـــان مـــن شعـــورهم ب ـــان يحـــاول تخليـــص الألم ـــاهو ك ـــك، أوضـــح هيفـــر أن نتني ـــى ذل عل
الهولوكوست. وتابع هيفر حديثة قائلا إنه “بدلاً من الشعور بالذنب تجاه الهولوكوست والحاجة إلى
الاعتذار وتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم التي ارتكبت منذ سنوات عديدة، من الممكن نقل هذا

الذنب إلى الفلسطينيين”.

وأضاف هيفر: “يحمل هذا الخطاب في طيّاته رسالة خفيّة موجّهة إلى حزب البديل من أجل ألمانيا.
لكن يبدو أن حزب اليسار الألماني، أو بعض أطرافه، قد عبروا عن رغبتهم في التخلص من شعورهم
بالذنب تجاه الهولوكوست من خلال وضع حركة المقاطعة، التي تمثّل صرخة فلسطينية، في الكفّة
ذاتها مع معاداة السامية، على الرغم من أنها ليست في الواقع معادية للسامية. في المقابل، تشير
أفعـالهم هـذه بأنهـم يحـاربون معـاداة الساميـة مـن خلال دعـم إسرائيـل، بـدلاً مـن تحمّـل مسـؤوليّة
يـم المقاطعـة، ينبـع مـن الرغبـة في التغلـب حمايـة الشعـب اليهـودي”. ووفقـا لهيفـر، فـإن الـدافع لتجر

على ذنب المرء الناجم عن الهولوكوست.

الحزب اليساري الألماني

فضلا عمــا ســبق، يقــدم الناشــط والمنشــق الإسرائيلــي ومؤيــد حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات
كثر إقناعا إزاء سبب دعم أطراف من حزب وفرض العقوبات المتمركز في برلين، روني باركان، تفسيراً أ
اليسار الألماني للتشريع المناهض لحركة المقاطعة، يتمثل في أنه قرار عنصري. بالإضافة إلى ذلك، يشبّه

باركان قرار ألمانيا المناهض لسياسة المقاطعة بقانون الدولة القومية في إسرائيل.

في الواقع، لوحظ انسحاب حزب اليسار الأوروبي، عن دعمه لفلسطين قبل
بضع سنوات في مقال نشرته مجلّة “جاكوبين” بعنوان “مشكلة فلسطين

الخاصّة باليسار الألماني”



في هذا السياق، كتب باركان أنه مثلما ينصّ قانون الدولة القومية على تقنين العنصرية الكامنة في
يــده مــن البلاد، دون تغيــير أي شيء حيــال ذلــك، فــإن تقــديم هــذا القــانون في كلمــات بســيطة وتجر
“لغتــه الصــهيونية الأورويليــة”، قــد أمــاط اللثــام عــن الحقيقــة أمــام مــن كــانوا يتوهمــون بوجــود

“ديمقراطية إسرائيلية”.

وعلــى نفــس المنــوال، يجــادل باركــان أن الحركــة المناهضــة لحركــة المقاطعــة الألمانيــة تكشــف فقــط عــن
الطبيعـة الحقيقيـة للشعـب الألمـاني، وهـي أن العنصريـّة متجـذّرة فيـه. في المقابـل، يـوجّه باركـان غضبـه
ـــالتواطؤ الكـــبير في إســـكات المعارضـــة والنشطـــاء في مجـــال حقـــوق ـــاني، ويتهمـــه ب نحـــو اليســـار الألم

الفلسطينيين.

في الواقع، لوحظ انسحاب حزب اليسار الأوروبي، عن دعمه لفلسطين قبل بضع سنوات في مقال
نشرتــه مجلّــة “جــاكوبين” بعنــوان “مشكلــة فلســطين الخاصّــة باليســار الألمــاني”، والــذي يشــير إلى أن
رئيس “دي لينكه” في برلين، كلاوس ليدرر، قد ألقى كلمة خلال اجتماع مؤيدٍ لإسرائيل خلال الحرب

.- ّعلى غزة

 إحدى المتظاهرات التي تحمل لافتة مؤيدّة لحركة المقاطعة في التاسع من حزيران/يونيو سنة
في برلين.

في الواقع، من خلال دوره “كسيناتور للثقافة”، سعى ليدر بدوره إلى إلغاء عدّة أحداث أخرى مؤيدة
لفلسطين، على غرار “حديث مع منال التميمي”، الذي نظمته مجموعة “النساء تحت الاحتلال”
ــان، العضــو في ــو سلامــة، واجــه بارك ــة. وبالإضافــة إلى ســتافيت ســينا وماجــد أب خلال الســنة الماضي



“هومبــولت ″، مــؤخرا اتهامــات بتخريــب خطــاب في جامعــة هومبــولت، ألقــاه عضــو في الكنيســت
. الإسرائيلي أيدّ من خلاله الهجوم الإسرائيلي على غزة سنة

في بيـانه في المحكمـة، أوضـح أبـو سلامـة “أن الآلاف مـن المسـلمين والفلسـطينيين في ألمانيـا لا يشعـرون
بالأمــان عنــد التعــبير عــن رأيهــم. ويشعــرون أنهــم معرضّــون للاضطهــاد في أي لحظــة، لمجــرد الصراخ
بكلمات من قبيل؛ “فلسطين حرة” أو حتى أن يحلموا بالعودة إلى ديارهم وفقًا لحق العودة الذي
فــوضته الأمــم المتحــدة. لذلــك، هــم يخشــون مــن التعــرضّ للاضطهــاد بســبب منــاداتهم بتحقيــق

المساواة والكرامة والحرية والعدالة في غزة”.

تسليط الضوء على الأكاذيب

مهما كانت الأسباب المعقدة لتخلّي اليسار الألماني عن دعمه الشعبي لحقوق الفلسطينيين، فيجب
الإشارة إلى بعض الأكاذيب المتعلّقة بهذا القرار الأخير. أولاً، كما يشير موقع “ميدل إيست آي”، فإن
يـة تمامًـا. وبعبـارة أخـرى، لم “تجـرمّ” ألمانيـا حركـة المقاطعـة، بـل أصـدرت هـذه الخطـوة غـير ملزمـة ورمز
قـرارا (زورا) يـدينها باعتبارهـا معاديـة للساميـة. وثانيـاً، لا يعـدّ هـذا القـرار في حـد ذاتـه الأول مـن نـوعه،

نظرا لأنه يتّبع خطوات سابقة مماثلة صادرة عن كل من فرنسا والمملكة المتحدة.

من جهتها، فرضت فرنسا على مجموعة من نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض
العقوبــات ســنة  غرامــة ماليــة قــدرها  دولار بالإضافــة إلى رســوم المحكمــة، وذلــك إثــر
يـــة. وقـــالت الســـلطات إن الحركـــة تقـــوم علـــى مبـــدأ ترويجهـــم للحركـــة في إحـــدى الفضـــاءات التجار
“التمييز” حسب الأصل القومي. لذلك، يعتبر الدفاع عنها بمثابة جريمة.  وفي سنة ، سنّت
بريطانيــا قانونــا يحظــر علــى الهيئــات العموميــة مقاطعــة المنتجــات الإسرائيليــة. ولذلــك، لم يســبق أن

حدث “تجريم” حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات سوى في فرنسا.

يمكن للمرء أن يتوقع مناقشة تشريعات مناهضة للحركة والتصويت عليها في
مختلف دول أوروبا وأمريكا الشمالية وحتى كندا التي سبق لها أن أدانتها.

علــى الرغــم مــن تصــنيف القضــاء الفــرنسي للحركــة علــى أنهــا تقــوم علــى التمييز، وجــب أن نفهــم أن
“حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تستهدف مبدأ “التواطؤ وليس الهوية” كما
ذكرت مؤخرًا. لذلك، لا تعدّ الكثير من الشركات التي تسلط عليها الحركة الضوء على غرار “كاتربيلر”

و”هوليت-باكارد” و”جي فور إس”، إسرائيلية.

علــى العمــوم، وجــدت محــاولات تطــبيق القــرارات الــتي اتخذتهــا الولايــات المتحــدة بهــدف حظــر حركــة
المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من يتحداها داخل أروقة المحاكم، كما هو موضح
في المقــال، الــذي يحمــل عنــوان “القــوانين المفروضــة لمكافحــة حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات
وفرض العقوبات التي أصبحت شائعة ولكنها غير دستورية”، الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست

مؤخرا.



كلها يتمثل في إسقاط الحظر الذي فرضته الدولة في في الحقيقة، كان آخر هذه التحديات التي أتت أ
مدينة بفلوغرفيل، في ولاية تكساس. فقد رفعت الأستاذة بهية أماوي دعوى قضائية ضد المقاطعة
التعليمية التي رفضت تجديد عقدها عندما امتنعت عن التوقيع على فقرة تلتزم من خلالها ألا تكون
، يــل ســنة طرفــا في حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات. وفي نيسان/أبر
حققت السيدة أماوي فوزا ساحقا عندما أصدر القاضي حكما ضد القانون المناهض لحركة المقاطعة،

الذي كان من شأنه أن يجردها من حقوقها المدنية ويحرمها من وظيفتها.

أهداف حركة المقاطعة

يمكن للمرء أن يتوقع مناقشة تشريعات مناهضة للحركة والتصويت عليها في مختلف دول أوروبا
وأمريكا الشمالية وحتى كندا التي سبق لها أن أدانتها. لذلك، لا بدّ من تكرار وتوضيح بعض النقاط
وبــالأخص، أهــداف الحركــة. وفي الواقــع، تشمــل هــذه الأهــداف إنهــاء الاحتلال غــير القــانوني للأراضي
الفلسـطينية وهـدم جـدار الفصـل العنصري غـير القـانوني، إلى جـانب منـح المـواطنين الفلسـطينيين في

إسرائيل حقوقًا متساوية والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

سواء وقع تجريم مقاطعة إسرائيل من عدمه، لا يتدّ “مشروعية” حركة أو
أيديولوجيا أو سياسة أو ممارسة مؤشرا على نزاهتها الأخلاقية، وخير دليل

على ذلك الفصل العنصري الذي كان في وقت سابق قانونا إلى أن ألغي تماما

والجدير بالذكر أنه يترتب عن اتهام حركة المقاطعة بأنها “معادية للسامية”، اتهام “السامية” (وهي
أسرة لغوية تشترك فيها العديد من الجماعات القومية والإثنية) بأنها مجموعة فرعية ذات طبيعة
عنصريـة اسـتيطانية مسـتعمرة تسـيطر عليهـا نزعـة التفـوق وتنتهـك القـانون الـدولي. ومـن الجلـي أن

المنطق الذي يقف وراء هذا الادعاء خاطئ على كل المستويات.

أمــا فيمــا يتعلــق باتهــام حركــة المقاطعــة بســعيها إلى “نــ الشرعيــة” عــن إسرائيــل مــن خلال الضغــط
لضمــان التزامهــا بــالقوانين الدوليــة. فلسائــل أن يســأل حــول الســبب الــذي يــدفع ببلــد إلى شعــور
بالتهديد في مواجهة مطلب يحترم حقوق الإنسان. ولا بدّ من الإشارة إلى أن العدالة تهدد الظلم.
فإذا ما تعرضت إسرائيل للتهديد وشعرت أنها فقدت شرعيتها بسبب المطالب التي تسعى الحركة
لتحقيقهــا والــتي تلتزم بالقــانون الــدولي، فمــن الواضــح أن هــذا البلــد قــد ارتكــب انتهاكــات فظيعــة

خالفت هذا القانون.

سواء وقع تجريم مقاطعة إسرائيل من عدمه، لا يتدّ “مشروعية” حركة أو أيديولوجيا أو سياسة أو
ممارسة مؤشرا على نزاهتها الأخلاقية، وخير دليل على ذلك الفصل العنصري الذي كان في وقت
سـابق قانونـا إلى أن ألغـي تمامـا. هكـذا كـانت العبوديـة وكذلـك هـي الهولوكوسـت في السـياق الألمـاني.
وحــتى وإن أصــبحت حركــة المقاطعــة غــير قانونيــة أو بمثابــة جريمــة، إلا أنهــا لــن تكــون غــير أخلاقيــة.
فعندما يختار القانون أن ينحاز إلى الظالم، فإن أولئك الذين يقاومونه ويسعون إلى تغييره يمتلكون



أسسا أخلاقية عالية.

المصدر: ميدل إيست آي
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